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 بسم الله الرّحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفّق الله بعض  أخواتنا الفاضلات، إليكن
(عِـلْـمٌ يـُنْـتـَفَــعُ بـِـهِ )الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة   

https://anaheedblogger.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

 .منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصالح 
 .هذه التّفاريغ من اجتهاد الطاّلبات ولم تطلّع عليها الأستاذة حفظها الله 
  فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده،-عزَّ وجلَّ -الكمال لله ، 
  والشّيطان، ونستغفر الله. لكم فيه من خطأ فمن أنفسناا ظهر وم 

.والله الموفّق لما يحبّ ويرضى   

https://anaheedblogger.blogspot.com/
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 .الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 مرحومًا.ا مباركً أن يجعله لقاءً -سبحانه وتعالى-ر لنا هذا اللقاء وأسألهالحمد لله الذي يس  

 :وهو حديث؛ ينه أهل العلم نصف الد   نا سيكون حول الحديث العظيم الذي عد  ؤ لقا
  

 اتا الأعمال اللنيَّ إنََّ 
، واختلف كلام العلماء حول (اتا الأعمال اللنيَّ إنََّ ) وذكر منهان أصول السنن في أربعة أحاديث، إأهل العلم  وقال بعض

 :هذا الحديث
  الإسلام إنه نصففمنهم من قال. 
 إنه ثلثهقال  ومنهم من. 
 الإسلام إنه ربعقال  ومنهم من. 

ولذلك ؛ في أحوال العبد وفي استحضاره وفي فهمههذا الحديث مهما شـرُح لا زال يحتاج إلى جهد في بيانه  ،على كل حال
 .به وأن ينفعناأن يشرح صدورنا، -عز وجل-الله نتذاكر هذا الحديث عل  

 
 الإخلاص مراد الله من عمل الخلائق اعلم أن  

والإخلاص هو حياة القلب، وهو الوظيفة الأولى على كل عبد أراد  الصادقين،-عز وجل-ة من الله يعطيها اللهوالإخلاص من ـ 
 .م النيةيتعل   :مه العبدلذلك كان أول ما يتعل   ؛الوظيفة الأولى على كل عبد أراد طاعة الله هو الإخلاص؛ طاعة الله
o   ة فإنها أبلغ من العملموا النيَّ تعلَّ  كثير:قال يحيى بن أبي. 
o :مون العملة للعمل كما يتعلَّ مون النيَّ كانوا يتعلَّ   وقال الثوري. 
o وبين ترك الطمع فيما بيني  سنة:اثنتان أنا أعالجهما منذ ثلاثين  :العلماءقال رجل من  عيينة:بن  وقال سفيان

 .-وجلعز -لله وإخلاص العمل ،الناس
 ،اتهمينقل عن السلف كيف كانوا يعتنون بني   (صيد الخاطر)في  اوتجده أيضً  (حلية الأولياء) في وكلام كثير لأهل العلم تجده مثلًا 

 .ةمون هذه الني  يتعل   وكيف كانوا
 

o  خير لك مما طلعت  ،ةك ذرَّ هِّ  من-وجلعز -لأن ترد إلى الله ،يا غلام جاج:الزَّ قال أبو إسحق الآجُرّي لعبدون
ا ينبت على وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنََّ  ،عليه الشمس، وقال له: أعز شيء في الدنيا الإخلاص

 .لون آخر
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صلى الله عليه -فقد ورد في الحديث عن النبي ،لشيء في غير مكانهل ولا وعع وليس تهويلًا  يفهذا الخوف كله مصدره حقيق
يح  )) لهم:ال فقال الدج   وهم يتذاكرونخرج على أصحابه  أنه-وسلم نَ الْمَس  اَ هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ ع نْد ي م  أَلَا أُخْبِ كُُمْ بِ 

، أَنْ يَـقُومَ الر جُلُ يُصَل  ي، فَـيُـزَي  نُ صَلَاتهَُ، ل   رْكُ الْخفَ يُّ ؟ قاَلَ: قُـلْنَا: بَـلَى، فَـقَالَ: الش   نْ نَظَر  رَجُل  مَا يَـرَ الد ج ال   (1).((ى م 
 

على صحابته الكرام الشرك الخفي أكثر من  يخاف-وسلمصلى الله عليه -ذلك النبي عفأنت تعلمين حجم خطر الدجال وم
 .خوفه من المسيح الدجال

 .اللهقه أن يوف    بدلا الإنسان، لكن إذا اعتنى بذلك ويشق علىفهذه إشارة إلى أن تخليص النية وإخلاصها مما يصعب 
 

كثير من الناس يخرج من   :اتهكم على مسألة غاية في الأهمية عند مناقشة مسألة الإخلاص والني  قبل أن أدخل في التفاصيل أنب   
 وتزداد عندهمفيبدؤون يشكون في أعمالهم،  ،م عن الرياء وعن الإخلاص، فيشعرون أنفسهم أنهم في حالة وسوسةدرس يتكل  

 .اتهمأن يسمعوا عن ني   وهدوء قبلدرجة الخوف، ويرون أنهم كانوا في سلامة 
 !ر في أحيان كثيرة في ترك العملا ازداد الأمر إلى درجة أن الإنسان يفك   ا ععيفً هذا قلبً  ا صادفوربِ  

ا يدخل في  وإنَ  -لرياءاالمقصود الشرك الأصغر -الشركفمن هنا يرى القوم أن الأحسن عدم إفراد كلام عن الإخلاص وعن 
 .كلامنا عن الأعمال

تك فهذا خير وبركة وأجر، فعالج هذا الاحتراق، اجعل احترقت من أجل ني   نك لووإ ن هذا ليس صوابً : إ-والله أعلم-ونقول
 :ا لأمرينهذا الاحتراق سببً 

ا على خاطرك أنك فيما مضى من أعمال أردت الناس، أو أنك لست متأكدً  فلو مر   ؛الاجتهاد في طلب القبول الأول:الأمر 
فاجتهد في طلب القبول من  ،الله وما أردتأنك أردت الناس لكن مر على خاطرك هذا الأمر وخائف أن تكون أردت الناس 

أن يشكر  اواسأله أيضً  ،مراده تك وبعدك عنوزلا  يعاملك بسمه الغفور، فيغفر لك تقصيرك  أن-وتعالىسبحانه -واسأله الله،
 .ا كثيرةأععافً  ويضاعفه لك ،لك قليل العمل

 .ل هذا الخوف إلى سبب للاجتهاد في طلب القبولحو    ،قلبكفهذا الأمر الأول الذي تعالج به الخوف الذي في 
 أن-وجلعز -الله تدعو وأنا لأن تحرص عليها وأنت داخل إلى الأعمال، تك سببً اجعل هذا الخوف على ني   الثاني:الأمر 

 .يرزقك نية صالحة ترعيه
 أمرين:فإنه يريد منك أحد  ا الشيطانوأمَّ 

   اهد على عدم تركه ما استطعت إلى ذلك سبيلًا تجا أن تترك العمل وأنت إم. 
 من الأول وهذا أسوأتك معتن بني   وأنت غيرتدخل العمل  ا أنم  وإ. 

                                                           
 ، حس نه الألباني.4204سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، بب الرياء والسُّمعة، ( 1)
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 والعمل تابع، وسائقه، وقائدهالعمل  وهي روحبنى عليه، يُ  وأصله الذيموده وأساسه وعة هي رأس الأمر الني   ،حال وعلى كل
ة من المؤكد أن العمل فاسد، فماذا تريد من عمل أي إذا فسدت الني  ؛ ويفسد بفسادهاتها، بصح   ة يبُنى عليها، يصحُّ لهذه الني  

 !ا ؟عليه لست مأجورً  وأنت آثمتبذل فيه الجهد  فاسد
 مة، لأنها على طرح موعوع الإخلاص بدق  ب العلم يلوم بعضهم بعضً هذا التنبيه أقوله لأن كثير حتى من طلا   ،على كل حال

صحيح أن الوسواس يدخل على الناس في الغالب بعد الكلام  ؛صحيح وهذا أمريخشون من الوسواس أن يدخل على الناس 
ة صالحة أن يرزقك الله بني   وعالجه بطلبالقبول بعد انتهاء العمل،  عالج هذا الوسواس، عالجه بطلب :ة، لكننا نقولعن الني  

 .قبل الدخول في العمل
 بمعنيين:ة في كلام العلماء تقع أن النيَّ  وكما تعلمون

 من صلاة  وصلاة الظهرز صلاة الظهر من نافلة الظهر، تك تمي   فأنت بني   ،بِعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض
 .رمضان من صيام غيره إلى آخره صياموتميز العصر، 

 تمييز المقصود بلعمل :وهو المقصود للنية والمعنى الثاني. 
ة ترد في كتاب ولفظة الني   ؟ أم لغير الله فقط؟ولغيرهتمييز المقصود بلعمل هل هو لله وحده أم لله  :فالمقصود في بحثنا هذا المعنى

 :بلفظة-وجلعز -الله
 الإرادة .1
 .الابتغاءا بلفظة وأيضً  .2

نْـيَا وَم نكُم م ن  يرُ يدُ م نكُم م ن } رةََ  يرُ يدُ الدُّ  (2){إ لا  ابتْ غَاءَ وَجْه  رَب  ه  الْأَعْلَى  }ا يأتي بلفظة الابتغاء وأيضً  (1){الآخ 
 
 

 ة:فضل النيَّ   
 .اتهميبُعث الناس على ني   :أولً 

كون له علاقة بهذا الجيش الذي ينوي قتال أهل تار من لا والتج   الوفيهم العم  ولذلك يخسف الله بلجيش كما ورد في الحديث 
صلى -هؤلاء الذين لا علاقة لهم بلأمر، فقال النبي عن-وسلمصلى الله عليه -الرسول-رعي الله عنها-مكة، فسألت عائشة

م)): -الله عليه وسلم  .(3)((يبُعثوُن على ني اتهم و أعماله 
 .(4)((يُـبـْعَثُ كُلُّ عَبْد  عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْه  ))ا: أيضً -الله عنهرعي -وورد في حديث جابر

عَثُ الن اسُ عَلَى ن ي اته  مْ )) هريرة:أبي  وفي حديث اَ يُـبـْ  .(5)((إ نَ 

                                                           
 [152: آل عمران]سورة  (1)
 [20 :الليل]سورة  (2)

 (.1710صحيح الجامع، )( 3)
(4)  / للَّ   تَـعَالَى ع نْدَ الْمَوْت  ُسْن  الظ ن   ب   (.7413"صحيح مسلم" )كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها/ بب الَأمْر  بح 
 ( وصححه الألباني.4229سنن ابن ماجه" )ك تَابُ الزُّهْد / بَبُ الن  ي ة / " ((5
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 .(1)((يُحْشَرُ الن اسُ عَلَى ن ي اته  مْ ))وأيضا في لفظ آخر لحديث جابر: 
ومن جهة أخرى  السرائر،ما في  وتظهر حقيقة ،فلذلك تأتي الفضائح؛ اتهمبعثون على ني  فعلى ذلك اعلم أن الناس يحشرون ويُ 

ق بلدنيا وإرادتها، وأنت تريد الآخرة فيبعثك الله على ما قام وهم ما هم في التعلُّ  القوم،ة فقد تموت مع هذا على فضل الني   يدلُّ 
 . ةفي قلبك، فهذا من فضل الني  

 الحديث: الآخرة كما ورد في لا يريد إلا   ،لآخرةا على حبع قلبه وجمه، أي ونيت   ؛هكانت الآخرة هم    أن من :أيضا من فضلها
ُ غ نَاهُ )) رَةُ هَم هُ جَعَلَ اللَّ  ىَ راَغ مَة   فيمَنْ كَانَت  الآخ  نْـيَا وَه  ُ فَـقْرهَُ بَـيْنَ  ،قَـلْب ه  وَجَمَعَ لَهُ شََلَْهُ وَأتََـتْهُ الدُّ نْـيَا هَم هُ جَعَلَ اللَّ  وَمَنْ كَانَت  الدُّ

نْـيَا إ لا  مَا قُد  رَ لَهُ  نـَيْه  وَفَـر قَ عَلَيْه  شََلَْهَ وَلََْ يَأتْ ه  م نَ الدُّ  .(2)((عَيـْ
دًامَنْ جَعَلَ الْهمُُومَ )) يقول:-وسلمصلى الله عليه -كمسمعت نبي   قال:وفي حديث ابن مسعود  رَت ه   ،هَمًّا وَاح  ُ   ،هَم  آخ  كَفَاهُ اللَّ 

نْـيَا،وَمَنْ تَشَع بَتْ ب ه  الْهمُُومُ في  أَحْوَال   ،هَم  دُنْـيَاهُ  ُ في  أَي   أوَْد يتَ هَا هَلَكَ  الدُّ  .(3)((لََْ يُـبَال  اللَّ 
 .ا كفاك الله هم دنياكا واحدً وكانت همومك همًّ  الآخرة،والدار  وتذر الله ،تأخذ ك فيماوإرادتك وهم  تك إذا كانت ني   إذًا

الله هم دنياك،  الآخرة، كفاكفإن كانت  وتعتني بهوراءه  والذي تجري ،كلع على الذي يهمُّ ن الله مط  إ ؛ةوهذا من مصالح الني  
 .الله بك يبال  دنياك هي المهمة، لَ  وإن كانت

 هذا؟ة العباد، كيف أن الخلود في الجنة سببه ني   ا من منافع النية:وأيضً 
 .انعم هذا الخلود في الجنة والخلود في النار أيضً 

o  بلنيات النار في الناروأهل في الجنة  خلد أهل الجنة وما" الحسن:قال". 
 الأمر؟كيف يفُهم هذا 
ة بهم بِقدار المد  بلعدل أن الله يعذ    نو ر والناس يتصو  ؟ نهائيةب الله الكافر بلخلود في النار مدة لا يعذ    : لَمثلًا لو سأل سائل 

ومككن ر من حياته أن يُسلم في وقت متأخ     مككنوأحياناً  مدة محدودة، ونفس الأمر بلنسبة للمؤمن لَ يطع الله إلا   كفروها،التي  
 النار؟الخلود في  وهذا جزاؤهفكيف يكون هذا أجره الخلود في الجنة  يسجد لله سجدة ومكوت ولَيُسلم  أن

والكافر   لع،مط  -وجلعز -والله تهفجوزي بلخلود جزاء ني   اأن السبب في ذلك أن المؤمن ينوي أن يطيع الله أبدً  عليه:يجاب 
 .ا فجوزي بنيتهأبدً   الكفروناوياً ا كان عازمً 

عز -ولذلك الله، تها فجوزي بني   الكفر أبدً ا وناوياً عازمً  كانوالكافر  ته، ا فجوزي بلخلود جزاء ني  المؤمن ينوي أن يطيع الله أبدً 
ة هذه الني   وصدقه فيته، لم من ذلك أن العبد على قدر ني  ، فعُ (4){وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ ل مَا نُـهُواْ عَنْهُ وَإ ن ـهُمْ لَكَاذ بوُنَ } قال:-وجل

 .لع عليهالمط  سبحانه ستكون معاملة الله له فهو 
 .هأن حفظ الله للعبد وإعانته له على قدر نيت   :ا من فوائد النيةأيضً 

 ."تهإنَا يُحفظ الرجل على قدر ني  " :-عنهمارعي الله -قال ابن عباس

                                                           
 ( وصححه الألباني.4230سنن ابن ماجه" )ك تَابُ الزُّهْد / بَبُ الن  ي ة / " (1)
 ( وصححه الألباني.2653"سنن الترمذي" )كتاب صفة القيامة/ بب من كانت الآخرة همه/  (2)
لْع لْم  وَالْعَمَل  به/  ((3 نتْ فَاع  ب   حسنه الألباني.و  (257"سنن ابن ماجه" )بَبُ الا 
 [28 :الأنعام]سورة  ((4
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وإن ته تم عون الله له، ت ني  ة، فمن تم  اعلم أن عون الله للعبد على قدر الني  " العزيز:بن عبد الله إلى عمر بن عبد  وكتب سالَ
 ."، نقص بقدرهنقصت

نقص حفظ  ،تكني   وإذا نقصتك ،تم حفظ الله لك ،تكفإذا تمت ني   ،على قدر ما معك من نية وعونه لكأي أن حفظ الله 
 .الله لك ونقص عون ،الله لك

 .ته ما لا يبلغه بعملهني  أن المرء يبلغ ب   :ةا من فوائد النيَّ أيضً 
هذه الغزوة هي  والمعروف أن ،زوةغفي  كان-لموسصلى الله عليه -أن النبي-رعي الله عنه-وفي الحديث عن أنس بن مالك

يراً)) :-وسلمصلى الله عليه -غزوة تبوك التي نزلت فيها سورة التوبة فقال النبي رْتُمْ مَس  لْمَد ينَة  أقَـْوَامًا مَا س  وَلَا قَطعَْتُمْ وَاد يًا  ،إ ن  ب 
لْمَد ينَة  حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ  قاَلُوا:إ لا  كَانوُا مَعَكُمْ  لْمَد ينَة  قاَلَ وَهُمْ ب   .(1)((يَا رَسُولَ الله  وَهُمْ ب 

لُكُمْ عَلَيْه  تَـوَل واْ و أعَْيُـن ـُ} تعالى:وهؤلاء الذين نزل فيهم قول الله  دُ مَا أَحمْ  لَهُمْ قُـلْتَ لَا أَج  هُمْ وَلَا عَلَى ال ذ ينَ إ ذَا مَا أتََـوْكَ ل تَحْم 
مْع  حَزَناً  نَ الد  دُواْ مَا ينُف قُونَ  تفَ يضُ م   .(2){أَلا  يجَ 

لع على خبايا النفوس، يرفع الراغب الصادق ان المط  فسبحانه وتعالى وهو الكريم المن   بأعمالهم،تهم مالَ يبلغوا ني  فهؤلاء بلغوا ب  
 العامل!الذي منعه العذر إلى درجة 

 .على فراشه وإن ماتغه الله منازل الشهداء ق، بل  صدْ الشهادة ب  ولذلك من سأل الله 
إ ذَا اشْتَكَى الْعَبْدُ الْمُسْل مُ ق يلَ ل لْكَات ب  ال ذ ي يَكْتُبُ عَمَلَهُ اكْتُبْ لَهُ )) :-صَل ى اللَّ ُ عَلَيْه  وَسَل مَ -قاَلَ رَسُولُ اللَّ   وفي الحديث: 

ثْلَ عَمَل ه  إ ذْ كَانَ طَ   .(3)((ل يقًا حَتى  أقَْب ضَهُ أوَْ أطُْل قَهُ م 
 .ته أن يعمل هذا العمللأنه كانت ني   ؛كتب له مثل ما كان في عملها يُ أي إذا كان مريضً 

يحًا))وهذه الأحاديث مشهورة معروفة،  ثْلُ مَا كَانَ يَـعْمَلُ مُق يمًا صَح  ك كل هذا يدلُّ  (4)((إ ذَا مَر ضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَـرَ كُت بَ لَهُ م 
 .ا لمضاعفة أجورك ومعاملة الله لك بسمه الشكورتك سيكون سببً على أن ما تحمله في ني  

  قت فلو تعل   التقوى،ته عتبِ من أهل البِ ستكون هم  أي أن الشخص الذي يُ  "ته التقوىالبـَرُّ هم  " الطائي:قال داوود
 .وكذلك الجاهل بعكس ذلك صالحة،ة ني  ا إلى ته يومً ته ني  لرد   ،جميع جوارحه بلدنيا

دام أنه ينوي الخير لا بد أن يحفظه  والعبد ما ".انو الخير فإنك بخير ما نويت الخير" أحمد:قول الإمام ر وهذا كله يجعلنا نفس   
 .الله

المبارك في الزهد:  وأخرجه ابنففي الحديث الذي رواه ابن ماجه ؛ ةالعبودي   وهي سر ب العملأنها تطي    :ا من فوائد النيةأيضً 
اَ الَأعْمَالُ كَالْو عَاء  )) :-وسلمصلى الله عليه -قال النبي قال:-رعي الله عنه-عن معاوية  ،طاَبَ أَعْلاهَُ  ،إ ذَا طاَبَ أَسْفَلُهُ  ،إ نَ 

 .(5)((فَسَدَ أعَْلاهَُ  ،وَإ ذَا فَسَدَ أَسْفَلُهُ 

                                                           
 (.4423/  "صحيح البخاري" )كتاب المغازي/ بَب   (1)
 [92: التوبة]سورة  (2)
 رواه أحمد في مسنده، وصححه الألباني. (3)
قاَمَة /  ((4 ثْلُ مَا كَانَ يَـعْمَلُ في  الإ   (.2996"صحيح البخاري" )كتاب الجهاد والسير/ بب يُكْتَبُ ل لْمُسَاف ر  م 

(5)  /  ( وصححه الألباني.4199"سنن ابن ماجه" )ك تَابُ الزُّهْد / بَبُ التـ وَق  ي عَلَى الْعَمَل 
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له وهو قاع الإناء، فإذا صلح هذا القاع الذي هو أو   :ك أينيتك هذه أسفل عمل   ؛تكني  ؟ أي ما أصله عملك؟فما أسفل 
 .ة صلح بعده العملالني  

 لماذا؟ ،ا في ابتغاء مرعاة الله، ومرادك وجه الله تجد نفسك أحذر ما تكون من البدعةولذلك إن كنت صادقً 
ه لتخترع أنت بعده، فهو لَ يرسل لك نبي  -وسلمصلى الله عليه -لا يكون إلا بِتابعة النبي-سبحانه وتعالى-لأنك تعلم أن رعاه

رضي الله -قال عبد الله بن مسعودولذلك -وسلمه فترى أن لك بب يوصلك إلى الله غير النبيصلى الله عليه أو تهمل نبي  
 ."نةبِا يوافق السُّ  ة إلاقول وعمل وني   ولا ينفعة، قول وعمل إلا بني   ولا ينفعلا ينفع قول إلا بعمل، ": -عنه
عي الصبِ ة، فأنا ممكن أن أد  ينفعان دون ني   والقول والعمل لا عمل.لا بد أن يكون معه  ،القول لا ينفع دون عمل إذًا

، ففي أول الكلام أقول: أنا لو حصل ي  كذا سأصبِ ويأتي الموقف وأصبِ، لكن هذا كله بكلامي ثم يأتي الموقف فأتصبِ  
  .قول وعمل بلا نية ولا ينفعفلا ينفع قول بلا عمل، ؛ راني الناس صابرةمقصدي منه أن ي

صلى الله -ة النبيتك لو كانت صادقة لا مككن أن تخالف سن  لأن ني   ؛نةنه لا ينفع قول وعمل ونية إلا بِا يوافق السُّ أثم اعلم 
 .ومثل هذا الكلام قاله سفيان الثوري، -عليه وسلم

 .ةة لو كانت صادقة ستكون لا بد موافقة للسن  تك، وهذه الني  ب أعمالك هو ني  يطي    المهم أن تفهم أن الذي
 .فا لا تتوق  أن نية الخير بقية أبدً  :ة الصالحةا من مصالح النيَّ أيضً 

على  كنتولو  ما صدقت فكل  ؛ اف أبدً تتوق  لا صلة التي فراشك، فهي من الأعمال المت  على تك وأنت ب في ني  فأنت تتقل  
 .تكولو بني   قت إليهووُف    ،تب لكفراشك في إرادة عمل صالح كُ 

هَاد  وَن ي ة  ))يقول: -صلى الله عليه وسلم-والنبي  .(1)((لاَ ه جْرةََ بَـعْدَ الْفَتْح  وَلَك نْ ج 
صلى الله عليه -ح حديث النبيوفي هذا نوع    ،اته و إن لَ يصب المراد تمامً ثاب بني  أن قاصد الخير يُ  :اتا من مصالح النيَّ أيضً 

لأتََصَد قَن  ب صَدَقَة  فَخَرجََ ب صَدَقتَ ه   قال رجل :)): قال-لى الله عليه وسلمص-رسول الله أنالذي ورد في البخاري و مسلم -وسلم
ثوُنَ تُصُد  قَ عَلَى سَار ق   فَـقَالَ : الل هُم  لَكَ الحَْمْدُ لأتََصَد قَن  ب صَدَقَة  فَخَرجََ ب صَدَقتَ ه   ،فَـوَعَعَهَا في  يَد  سَار ق  فأََصْبَحُوا يَـتَحَد 

لَةَ عَلَى زاَن يَة   ثوُنَ تُصُد  قَ الل يـْ صَدَقَة  فَخَرجََ فَـقَالَ : الل هُم  لَكَ الحَْمْدُ عَلَى زاَن يَة  لأتََصَد قَن  ب   ،فَـوَعَعَهَا في  يَدَيْ زاَن يَة  فأََصْبَحُوا يَـتَحَد 
ثوُنَ تُصُد  قَ عَلَى غَني     وَعَلَى  ،وَعَلَى زاَن يَة   ،فَـقَالَ : الل هُم  لَكَ الْحمَْدُ عَلَى سَار ق   ،ب صَدَقتَ ه  فَـوَعَعَهَا في  يَدَيْ غَني    فأََصْبَحُوا يَـتَحَد 

َ فَق يلَ لَهُ أمَ ا صَدَقَـتُكَ عَلَى سَار ق  ف ـَ ُّ غَني    فأَُتي   لَعَل هُ أَنْ يَسْتَع ف  عَنْ سَر قتَ ه  وَأمَ ا الز ان يَةُ فَـلَعَل هَا أَنْ تَسْتَع ف  عَنْ ز نَاهَا وَأمَ ا الْغَني 
ُ فَـيُـنْف قُ مم  ا أعَْطاَهُ اللَّ ُ   .(2)((فَـلَعَل هُ يَـعْتَبِ 

 .تهلَ يقع الموقع المناسب فإن صاحبه يثاب بقصده وني  ، لكن هذا الفعل فأنت إذا قصدت القيام بفعل خير شرعه الله أصلًا 
كان في أماكن كثيرة  ة،الغم  ا وعن المسلمين يكشف عن   أن-وجلعز -الموقف الذي حصل لأهل جدة أسأل الله ومثال هذا

بعض منهم  التحفيظ، وكانت تلك الفترة مدارسة في عدد من الأماكن، مثل من الأماكن المتضررة كان هناك أعمال خيري  

                                                           
يَر / "صحيح البخاري"  ((1  .(2783)كتاب الجهاد والسير/ بب فَضْلُ الجْ هَاد  وَالس  
قَ عَلَى غَني    وَهُوَ لَا ي ـَ ((2  (.1421عْلَمُ/ "صحيح البخاري" )كتاب الزكاة / بب إ ذَا تَصَد 
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، لكنها وقعت عند الله نحن على يقين -سبحان الله ذهبت مع ما ذهب-اج على أنهم يرحلون بها إلى مكةجمعوا أشياء للحج  
 .نسأل الله أن يقبلها من أصحابها عند الله وقعت لكنكمادة ذهبت   وإن كانت ،أنها وقعت عند الله

 .أن العبد يستطيع أن يجمع بين النيات في العمل الواحد :اتا من مصالح النيَّ أيضً 
فق في ا ات  ات، فربِ  ا يكون للعبد من ثواب الأعمال على حسب ما يهب الله تعالى له من الني  إنَ  " يقول أبو طالب المكي:وكما 

ة حسنة، ثم العامل، فيكون له بكل ني  ة، وعلى مقدار علم ات كثيرة على مقدار ما يحتمل العبد من الني  العمل الواحد ني  
 ."لأنها أعمال تجتمع في عمل واحد ؛يضاعف كل حسنة عشرة أمثالها

ات ما استطعت ذلك، ا ني  بهع تقا التي فيها نفع متعد أو اختلاط بلناس، و وهذا يجعلك تأتي إلى الأعمال، وخصوصً 
 م:ا وهو مثال المكوث في الحر  قريبً رب مثالًا سأعو 

 .أن تجد إلى هذا المكان المبارك وسيلة وسبيل ؛هذا بنفسه نعمة في الحرم المكي أو المدنيث المـكُ
ات  فأنت في قعودك في المسجد مككن أن تنوي فيه ني  ؛ إليهما وبسهولة الوصولعنا بلأمن والأمان فيهما اسأل الله أن مكت    :أولًا 

 ا م له، وتعلم أنه بيت الله، فتأتي بقلبك إلى بيته زائرً البيت وأنت معظ   أن تدخل هذا قين المت  فيصبح من فضائل أعمال  ،كثيرة
ا له، وهذا يكون في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد لكن أعظمها على الإطلاق المسجد الحرام، فيكون في ا، محترمً مً معظ   

 .اار عظيمً مه، وتحترمه، وتتعامل معه معاملة من ز قلبك أنك داخل إلى بيت ربك، فتعظ   
 الربط.تنتظر الصلاة بعد الصلاة، فيكون هذا نوع من  :اثانيً 

، فتدفع -سبحانه وتعالى-ك على الله، وتنوي كف سمعك وبصرك وأعضاءك عن الانشغال عنهتعتكف وتجعل هم   :اثالثً 
 الشواغل الصارفة بلاعتزال في المسجد.

ع علينا أجر الات، ونشتغل بلناس، فنضي   بيت الله، ونشتغل بلجو   ولذلك من أكثر الأخطاء التي نرتكبها أننا نذهب إلى
  عكوف قلوبنا واعتكافها على الله.

د  لا يرُ يدُ إ لا أَنْ يَـتـَعَل مَ )): -صلى الله عليه وسلم-د لذكر الله، أو لاستماع ذكر كما قال النبيالتجرُّ  :ارابعً  مَنْ غَدَا إ لَى الْمَسْج 
راً أوَْ يَـعْلَمَهُ،  تُهُ  كَانَ -م م أو تعل   أنك تذهب تريد أن تتعل   أي-خَيـْ ج   .الحديث إسناده جيد وهذا (1)((لَهُ كَأَجْر  حَاج   تَامًّا ح 

د  وَراَحَ ))وفي الصحيحين:  نَ الْجنَ ة  كُل مَا غَدَامَنْ غَدَا إ لَى الْمَسْج  ُ لَهُ نُـزلَُهُ م   .(2)((أوَْ راَحَ  ،أعََد  اللَّ 
يكفون ن في الحرم على الأقل و النساء موجود .رمالحنا في ير لنا وصل  إذا تيس   :هذا الكلام نعلم أنه يخص الرجل، لكن نقول

اتك التي حدى ني  إوأنت ترى أن النساء فيهم من الجهل العظيم فتكون  المسلمين،عن الناس، ويلزمون مكانهم ولا يؤذوا  شرهم
سيء صلاته، أو د أن في الحرم ترى من يُ لأنه من المؤك   ؛ا طالبات العلم أمر بِعروف، ونهي عن منكرتذهب بها للحرم خصوصً 

 .ةفترشده فيكونون في ميزانك تدخل بهذه الني   ،يتعاطى مالا يحل

                                                           
 (، وصح حه ابن حب ان.7473المعجم الكبير للطبِاني )( 1)

(، "صحيح مسلم" )كتاب المساجد / بب الْمَشْىُ إ لَى الص لاةَ  تُمْحَى ب ه  الخَْطاَيَا 662متفق عليه، "صحيح البخاري" )كتاب صلاة الجماعة والإمامة/ بب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح/ (2)
رَجَاتُ/   (.1556وَتُـرْفَعُ ب ه  الد 



10 

 

تذهب هذه المرة وترى أخطاء عندما  ،ةا راجع في أحكام الصلاة، راجع الأدل  تذهب للحرم كن مستعدً عندما  من أجل ذلك
 عنها.م الناس كل    ،رتة القادمة وتكر  لها، فإذا أتيت المر  اكتبها وسج   

ا هذا أمر نكاد نكتب فيه في الحرم كثيرً  وأنت ترىأن تستفيد أخا في الله، ات التي تجمعها وأنت داخل للحرم: من الني   :اخامسً 
 . أنحاء العالَ الإسلاميدات، كيف أن الله يجمعنا بطيبين مباركين من شتى  مجل  

أي أن  ؛أناس من أهل هذه البلاد ويتعارف عليهمنرى أمامنا أو وراءنا من هؤلاء عندما  والذي يؤسفنا أننا في أحيان كثيرة
ا ا كل واحد يعطي الثاني طعامً ا لو تبادلوا مطعومً مون؟ خصوصً ماذا يتكل   ثم الخارجأهل هذه البلاد يتعارفون على الذين من 

  !كيف تطبخون وكيف تفعلون؟  مونمطبخ يتكل  ل الحرم إلى من طعامه، ففي النهاية يتحو  
  :يناسبها فتقولأحيانا تعطين لمن بجانبك شيء من القهوة ويكون و  تك،ني  أهم شيء ف ر عاطفتهم لجَ  يكون هذا ببً وأحياناً 

ة أن يبدأ منك كلام عن الدين، عن الاستقامة على ني   كذا.و عملية سهلة ومككن كذا  :تقولكيف تفعلونه؟ كلمتين مختصرتين 
  .ات العظيمةفهذه من الني   ها كتابً ئعن الله، عن المعرفة به، عن إهدا

  .-وتعالىسبحانه -منه ا الذنوب حياءً أن تدخل إلى بيت الله تاركً  :اسادسً 
ن استعمال الطيب المباح إ قالوا:هذه طريقة تكثير النيات تحتاج إلى شيء من العلم، فحتى بعض أهل العلم  ،على كل حال

 حسنة.ات مككن أن تجمع فيه ني  
o    أن ؛ بيتطي  -صلى الله عليه وسلم-لأنك تعلم أن النبي ؛-صلى الله عليه وسلم-ة النبيباع سن  مثلا: أن تنوي بذلك ات

 بي وأنت  تتطي   لا-اطبعً والكلام عن النساء -وأنت خارجب فلا تتطي   ،ببع هواك في التطيُّ تت   ألا  ا على تكون حريصً 
صلى الله عليه -ة النبيموافقة لسن   تحرصين على الطيب وأنت  ف النساء،بي في مجتمع خارجة فيشمك الرجال، لكن تطي  

  .-وسلم
o  ًيبة الغا حسم مادة تجتمعين بلنساء دفع الروائح التي تؤذي المخالطين، وتقصدين أيضً قصدين بلطيب عندما تا أيض

  .فتقع الغيبة، فلا تعرعيهم للغيبة ،مونرون من الرائحة يتكل  تعلمين أنهم عندما يتضر   عن المغتابين، فأنت  
o  ًألا  بي من أجل فتطي   ،يتأذى منه ابن آدما ى مم  الملائكة تتأذ  فإن  مقبلة على طاعة مثل قراءة القرآن كنت    ا لووأيض 

أنهم يستغفرون  تعلمين وأنت  وتوقيرا لهؤلاء المحبوبين في الله، فحبك للملائكة حب لهم في الله،  اتتأذى الملائكة تعظيمً 
  .-سبحانه وتعالى-على قدر صدقك وإمكانك وقربك منه لك  

 . علمإلىاتك، المهم المسألة تحتاج المباحات تستطيع أن تكثر ني   ا حتى فيا عجيبً ات أمرً فأنت ترى مسألة تكثير الني  
  .أي بِعنى أن الريح الطيبة تفتح الدماغ "أن من طاب ريحه زاد عقله" الطيب:لة أفي مس كلام الشافعيما قرأنا  ومن أعجب

 
التي فيها اختلاط بلناس، ستجد ا في الأعمال ات وخصوصً مت لن تعجز عن جمع الني  أنك إذا تعل   :على كل حال المقصد

  .قه اللهق من وف  والموف   تستطيعهاات  كثيرة من الني  أبوابً 
ما لا تستطيع،  فولن تكل  ة تكون في كل شيء، بقي أن تعرف في هذا الباب أن الني   ،ةذكرنا فيما مضى الكلام عن فوائد الني  

  .تك إليهتك لله وانهض بني  اجعل ني  ة، لكن المهم إلا ومعك ني   كلا مككن أن تتحر   ،فأنت في كل شيء لا بد أن تنوي
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 ."ة، واشرب بني  ةوكُلْ بني  ة، اعمل بني  " الحسن:قال الثوري لعلي بن 
ينوي أن يناجي  قال:-يريدأي ماذا -أي شيء ينوي بصلاته؟  ،يسألت الثوري عن الرجل يصل   " وعن ابن المبارك يقول:

 ."هرب  
  .أن تناجي الله أن تقفي بين يديه ؟ي لكن ماذا تريدين من ورائهاتك أن تصل   تدخلين للصلاة ني  أي عندما 

ملك -سبحانه وتعالى-على أنك تحيين الملك؛ ة الملكلذلك الذي يفهم هذا الأمر يدخل الصلاة ويقرأ الفاتحة على أنها تحي  
 .الملوك

 ."ما تحضرني نية فيقول: ،متكل   التيمي:ا قيل لإبراهيم ربِ  " قال:وعن عمر بن ذر 
  .م إلا والنية تسبقهأي لا يستطيع أن يتكل  

ي :  فقال-زبيبحفنة من -ا، وبين يديه رغيف، وكف زبيبدخلت على سفيان بن سعيد يومً " وعن مكي بن إبراهيم قال:
أي ما دعاه  ؛"ةاليوم حضرتني ني   قال:ة وأنت تأكل فلم تدعني قبلها، ليك غير مر  إدخلت  ،قلت: يا أب عبد الله ،ادن يا مكي

  .ة التقرب إلى الله بإطعامهحتى حضرته ني  
  .تك وترعاهاد ني  ة وأنت المطلوب منك أن تتفق  المقصد أن كل شيء تعمله تدخل فيه الني   ،على كل حال
 !"الصالحة ةعرب السياط أهون علينا من الني  " حماد:قال نعيم بن 

 عليه.رها الله لكنها يسيرة على من يس   ؛ك على صعوبة استحضارهاهذا يدلُّ 
 

لكن هل  ،اها دائمً ا أن نتفقد  المطلوب من   وكيف أنة نحتاجها في كل شيء، كيف أن الني    وظهر لناة الآن ظهرت لنا فوائد الني  
 أمر يسير سهل؟  والإتيان بهار أن استحضارها، تتصو  

  ة صالحة؟ماذا أفعل من أجل أن أجمع قلبي على ني  فقنا فيما مضى أن فيها من الصعوبة الشيء الكثير ات  
 العبادات! بسبب أنهم ما علموا كيف تؤتى فما فقد الناس الإخلاص إلا   علم، إلى تحتاج أولًا  نك: إ-والله أعلم-نقول

 لا بد أن يكون معك علم، فما هو الإخلاص؟ 
 "تخليص القلب من كل شوب يكدر صفاءه" المناوي:الإخلاص كما قال 

فلابد أن تعلم ما هي  الله،ا إلى غير تخلص قلبك من كل ما فيه من شوب وأمراض تجعل قلبك وقت قيامك بلعمل ملتفتً 
-عز وجل-ة مع اللهصدق الني   وهوق الإخلاص متى يكون؟ كيف الحركات؟ فبذلك تحق    قلبك؟الأمراض التي مككن أن تصيب 

. 
مدة عند ع لمخلوق، أو اكتساب محَ دون شيء آخر من تصنُّ -وتعالى سبحانه-ب إلى اللهفأنت وأنت مخلص تريد بطاعتك التقرُّ 

يه ي عملك من ملاحظة المخلوقين، وتصف   فأنت تصف    الله،ب إلى ة مدح من الخلق، أو أي شيء آخر سوى التقرُّ الناس، أو محب  
 .غير الله من إرادة أحد

شة لإخلاصك، ثم إذا مه حركات القلب، فالأمراض التي في القلب مككن أن تكون مشو  فكان أول شيء يجب عليك أن تتعل  
 الصبِ على ماذا؟ ، مت لابد لك من الصبِتعل  
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 وهي تخليص القلب من إرادة غير الله اج الصبِ على هذه الطاعة العظيمة،هنا نحت
ر ا تصو  لأن العبد ربِ   ؛ا الصدقوتحتاج أيضً  الصبِ،وتحتاج  ،فأنت إلى هنا تحتاج العلم، ن إرادة غير اللهالصبِ على منع القلب م

 ؟نفسه أنه يريد وجه الله بهذا كله وهو كاذب، وتأتينا الصعوبة هنا وهي العلاقة بين الصدق والإخلاص وما الفارق بينهما
  الإخلاص؟وكيف يكون  ؟وكيف يكون الصدق

ا الصدق أم   العمل، بعد الدخول في الإخلاص لا يكون إلا   ،الصدق هو الأصل والإخلاص فرع وتابع له :كل حالعلى  
 .ة قبل الدخول في العمل هو بعثكفيكون بلني  
ر ب   وَقُل } صدق رجه مخرجويخُ دخله مدخل صدق، ه كما في سورة الإسراء أن يطلب منه أن يُ أمر نبي  -عز وجل-ولذلك الله

دْق  وَاجْعَل ي    م ن ل دُنكَ سُلْطاَناً  دْق  وَأَخْر جْني  مُخْرجََ ص  لْني  مُدْخَلَ ص   .(1)ن ص يراً{ أدَْخ 
  .وقت دخولك في العمل هذا يحتاج منك إلى إخلاص صدق،انبعاثك من مكانك هذا يحتاج  ؛فأنت خروجك لأداء العمل

بل  يسرةك قلبك مكنة و ثم إذا وصلت إلى مراعيه لا تحر    الله،ا في أنك تطلب مراعي فعلى ذلك أنت تحتاج أن تكون صادقً 
  .-سبحانه وتعالى-اطلبه وحده

يجب أن يكون معي علم بلأمراض التي مككن أن تصيب القلوب، وبلشوائب التي مككن أن تدخل في قلبك،  أنه لنا تبين  
تك السابقة في كونك ر ني  تحر    وتحتاج أن، وتحتاج أن تصبِ على هذا كله، غيرهوبلمظاهر التي مككن أن تدل على أنك تريد 

  .هذا كله يبعثنا على الدوران من جديد حول مسألة العلمف كاذب،صادق أو  
  ؟علمنا بلإخلاص كيف يكون فسنذكرنريد أن نعلم الإخلاص والشيء في الغالب لا يعُلم إلا بضده 

 :إلى إننا نحتاجق الإخلاص، وقلنا للإنسان أن يحق   ذكرنا بختصار كيف مككن 
 ،وصدق وصبر، علم 

م من أجل أن يكون الناتج أن ا أخرى نصل بها إلى الإخلاص تفصيلية أكثر، ثم أعود إلى العلم وماذا أحتاج أن أتعل  أذكر نقاطً 
  يأتي؟كيف   (الطريق إلى الإخلاص)ة أخرى إلى عنوان أي سأعود مر   ؛أكون من أهل الإخلاص

 
 .العلم :فقنالها كما اتَّ أوَّ 

م عن سأتعل   ولنقل:م عن الإخلاص وعن الرياء أي لا بد أن أتعل   وهو الرياءلكن العلم بِاذا؟ العلم بلإخلاص وعده ألا 
 هذه الأولى ... وعده  الإخلاص

 (العلم) :الطريق الى الإخلاص من-1
 .م الإخلاص وعدهسأتعل  -1
 والصفات.د لله بهذه الأسماء التعبُّ  وكيف يكون، وصفاتهأسماء الله  مسأتعل  -2

، وسأتعلم أسماء الله عز وجل وصفاته وكيف أتعبد وعدهسأتعلم الإخلاص ف، فجهل الإنسان بلله مورثه الالتفات عن بب الله
كُمْ فاَحْذَرُوهُ  اعْلَمُواْ أَن  اللَّ َ يَـعْلَمُ مَا في  و : }تعالىمثلا في قوله  له بهذه الأسماء  -سبحانه وتعالى-هذا يرهب القلب أنه (1){أنَفُس 

                                                           
 [80: الإسراء]سورة  (1)
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علمك أن من أسمائه السميع، البصير، العليم، هذا كله من أسباب استقامتك على ف العبد،لع على ما قام في قلب مط  
 .الإخلاص

 :انتهينا الآن من العلم، ننتقل إلى الخطوة الثانية من خطوات الطريق إلى الإخلاص
 .وويلاتهالرياء  ذ منوالتعو  يديه،  والنكسار بينالعلي القدير،  والستعانة اللله الصبر-2

وهو العلي القدير، وتنطرح بين يديه -سبحانه وتعالى-وتستعين به لغيره، على طاعة الله، وتصبِ عن أن يلتفت قلبك فتصبِ  
 .يك من هذا البلاء العظيما أن ينج   طالبً 

 منها:ة أمور ، وهذا الصدق في إرادة الآخرة يأتي بعدَّ ةفي إرادة الآخر  الصدق-3
ر كل جمعة وأنت في سورة الكهف تكر    الدنيا،ر في كتابه وصف كر  -وجل عز-واللهر في زوال الدنيا وسرعة فنائها، التفكُّ  :أولًا 

نْـيَا كَمَاء أنَزلَْنَاهُ م نَ الس مَاء فاَخْتـَلَطَ وَاعْر بْ له مثلا } عرب-وجلعز -ثل هذه الحياة الدنيا كيف أن اللهمَ  لَهمُ م ثَلَ الْحيََاة  الدُّ
ُ عَلَى كُل   شَيْء  مُّقْتَد راً يمًا تَذْرُوهُ الر  يَاحُ وكََانَ اللَّ    (2){ب ه  نَـبَاتُ الَأرْض  فأََصْبَحَ هَش 

نَكُمْ وَتَكَاثُـر  في  الَأمْوَال  اعْلَمُوا } الحديد وصف الله لك الدنيا بأنها وفي سورة نْـيَا لَع ب  وَلَهوْ  وَز ينَة  وَتَـفَاخُر  بَـيـْ اَ الْحيََاةُ الدُّ أنَ 
يجُ فَـتـَراَهُ مُصْفَرًّا ثُم  يَكُونُ حُطاَمًا وَفي  ا رةَ  عَذَاب  شَد يد  وَالَأوْلاد  كَمَثَل  غَيْث  أَعْجَبَ الْكُف ارَ نَـبَاتهُُ ثُم  يهَ  نَ اللَّ    لآخ  وَمَغْف رَة  م  

نْـيَا إ لا  مَتَاعُ الْغُرُور    .رك في زوال الدنياا في إرادة الآخرة هو تفكُّ فالذي يجعلك صادقً  (3){وَر عْوَان  وَمَا الْحيََاةُ الدُّ
بعث كل يُ  ،اتهمعلى ني   بعثونوأنت تعلم أن الناس يُ  ا من سوء الخاتمة وعذاب القبِمن أجل الصدق لا بد أن تكون خائفً  ا:ثانيً 

ل لك في الآخرة سيكون هو ذاك الرجل الخبيث الذي يتمث  -عز وجل-ا للهفإذا كان عملك ليس خالصً  عبد على ما مات عليه
 .ل لك في قبِكيتمث  
 ،رعاهم حبو  ،همبحلأن إرادة الناس والالتفات لهم و  ؛فع عنك الرياء خوفك من سوء الخاتمةيدا و ا يجعلك صادقً مم   إذًا

 .الخاتمة ر سوءوتذكُّ ا في إرادة الآخرة فكن صادقً  الخاتمة،كل هذا من أسباب سوء   ةه لهم بلأعمال الصالحوالتوجُّ 
الجنة فيها مائة درجة ما بين كل  واعلم أنالمرائين هوان  وانظر إلى ،نعيم المخلصين وانظر إلى ،الآخرة نصب عينيك عع ا:ثالثً 

نْ  ))لبَ نَة   قاَلَ:قُـلْنَا الْجنَ ةُ مَا ب نَاؤُهَا؟ : -وسلمصلى الله عليه -وكما قال النبي ،والأرضدرجتين كما بين السماء  نْ ف ض ة  وَلبَ نَة  م  م 
عَمْ وَلَا يَـبْأَسْ وَيُخَل دْ وَلَا مَكوُتْ لَا ا ي ـَذَهَب  وَم لَاطهَُا الْم سْكُ الَأذْفَـرُ وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ وَتُـرْبَـتُـهَا الز عْفَراَنُ مَنْ يدَْخُلْهَ  نـْ

لَى ث يَابُـهُمْ وَلاَ يَـفْنَى شَبَابُـهُمْ(( تَـبـْ
(4). 

مْ وَث يَابه  مْ  فيإ ن  فِ  الْجنَ ة  لَسُوقاً يَأْتوُنَـهَا كُل  جُمعَُة  فَـتـَهُبُّ ر يحُ الش مَال  فَـتَحْثوُ )) مسلم:وكما ورد أيضا في صحيح  وُجُوه ه 
مْ وَقَد  ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَماَلًا  فَـيـَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَماَلًا  عُونَ إ لَى أهَْل يه  فَـيـَقُولُ لَهمُْ أهَْلُوهُمْ وَاللَّ   لَقَد  ازْدَدْتُمْ بَـعْدَنَا حُسْنًا وَجَماَلًا.  فَـيـَرْج 

 .(5)((لَقَد  ازْدَدْتُمْ بَـعْدَنَا حُسْنًا وَجَماَلاً فَـيـَقُولُونَ وَأنَْـتُمْ وَاللَّ   
                                                                                                                                                                                                         

 [235: البقرة]سورة  ((1
 [45: الكهف]سورة  ((2
 [20 :الحديد]سورة  ((3
فَة   فِ   جَاءَ  مَا بب/ الجنة صفة كتاب" )الترمذي سنن" ((4 هَا الْجنَ ة   ص  ل   ع نْد ى هُوَ  وَليَْسَ  الْقَو ى    ب ذَاكَ  إ سْنَادُهُ  ليَْسَ  حَد يث   هَذَا ع يسَى أبَوُ قاَلَ  (2717/ وَنعَ يم  تُ ص   آخَرَ  بإ  سْنَاد   الحَْد يثُ  هَذَا رُو ىَ  وَقَدْ  بِ 
 .... " الخلق خلق مم: "  قوله دون-صحيح، وقال الألباني: -وسلم عليه الله صلى- الن ب     عَن   هُرَيْـرَةَ  أَب   عَنْ 
/  صحيح مسلم" )كتاب" ((5 نَ الن ع يم  وَالْجمََال   .(7324الجنة وصفة نعيمها وأهلها/ بب فِ  سُوق  الْجنَ ة  وَمَا يَـنَالُونَ ف يهَا م 
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عَتْ،وَلَا أذُُنَ  رَأَتْ،مَا لَا عَيْنَ )) الحديث:كما ورد في إن  في الجنة    .(1)((وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَـلْب  بَشَر   سمَ 
نْـيَا وَمَا ف يهَا وَلَغَدْوَة  في  سَب يل  )) الحديث:وفي  نَ الدُّ عُ سَوْط  في  الْجنَ ة  خَيـْر  م  نْـيَا وَمَا ف يهَا الله ،مَوْع  نَ الدُّ ر  م   .(2)((أوَْ رَوْحَة  خَيـْ
مقت  وخف من ،النار، تذكر ةالخلق الذين في حقيقتهم ليسوا بشيء، فتذكر الجن وبكلمة منبع هذا الغاي  بلحقير التافه، لا تَ 
 .اهذا كله يجعلك صادقً  ،وغضبهالله 
الخلق ليسوا بشيء كما قال الرجل  واعلم أن ،حبوط عملك وخف من ،عينه وغضبه والسقوط منخف من مقت الله  ا:رابعً 

 (( ذاك الله فقال: ،ي شينوذم   يا رسول الله إن مدحي زين )) :-وسلمصلى الله عليه -للنبي
كيف تطلب عند الخلق مكانة وأنت عند الله ساقط  اا وجاهك ساقط عند الإله وكن للمقت حذارً تبغ جاهً من أجل ذلك لا 

 بشيء؟لست 
ا لابد أن تكون وأيضً  الجهد،ر أن الدنيا لا تستحق منك بذل تتصو   وهذا يجعلك، وزوالها وفنائهار في سرعة الدنيا تفك  بل 

 .وهوان المرائينأن تضع الآخرة نصب عينيك ترى نعيم المخلصين  ولا بد اتمةا من سوء الخا من عذاب القبِ، خائفً خائفً 
 . لك لكي تصل إلى الإخلاصبلتاي  يكن عوناً  استعن-والصبِ والصدقألا وهو العلم -ق لك هذاثم إذا تحق  

 .على إخفاء الأعمال الحرص-4
 .واليأس منهالطمع فيما في أيدي الناس  ترك-5

 .فتدخل في الرياء ،ا لصورتك عندهمفيما في أيدي الناس ستجد نفسك محسنً ا فأنت لو كنت طامعً 
 .العزلة الشرعية :يعينك على الإخلاص اممَّ -6

 .ترك كثرة الخلطة معناها: والعزلة الشرعيةفالعزلة رأس الحمية عن الدنيا،  ،أي بِعنى لا تجد نفسك كثير الخلطة بلناس
o   الزمانفي هذا -: هو يقول "فليحذر من مخالطة الناس ،وإصلاح قلبهمن أراد اجتماع همه " الجوزي:قال ابن-

 في زماننا؟ فكيف
ن أمام هؤلاء فيصعب عليه الأمر ل الإنسان إلى أن يتزي  ث القلب ويتحو  مجالسة أصحاب السوء لا بد أن تلو    حال:على كل 

 .ا على الإخلاصيعينك أيضً لكن صاحب أهل الدين وهذا مما ؛ ت قلبهويتشت  
 .المخلصين صحبة-7

ُ عَلَيْه  -سُئ لَ رَسُولُ الله  : الصحيحوفي الحديث  ُ(( قاَلَ: الله ؟مَنْ أوَْل يَاءُ  :-وَسَل مَ صَل ى اللَّ   .(3)))ال ذ ينَ إ ذَا رُؤُوا ذكُ رَ اللَّ 
ء للريال هؤلاء إلى سبب تكثر الخلطة بهم، فيتحو   ا عدم ترك النفسومع ذلك هؤلاء: أصحاب الخير والإخلاص، لابد أيضً 

فاحذر  ،س نفسك للطاعة معهم، لكن يقع عليك حب لإظهار نفسك بينهمترى الطائعين العابدين، قد تتحم  عندما  لأنك
 .من هذا

 .تراجم أهل الإخلاص قراءة-8

                                                           
فَة   في   جَاءَ  مَا بب/ الخلق بدء كتاب" )البخاري صحيح" ((1  .(3244/ مَخْلُوقَة   وَأنَ ـهَا الْجنَ ة   ص 

نْـيَا مَثَل   بب/ الرقاق كتاب" )البخاري صحيح" (2) رةَ   في   الدُّ  .(6415/ الآخ 
 رواه البزار في مسنده، والسنن الكبِى للنسائي، وصححه الألباني. (3)
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تذهب  ألا  والمقصود هنا  "تموت القلوب برؤيتهم وأناس أحياءالقلوب بذكرهم،  تحيكم من أناس موتى "لف: كما يقول الس  
 .عدهم عن الرياء، لكن اقرأ سير هؤلاء السلف، في إخلاصهم، وفي حرصهم على الاستقامة وبُ والحكاياللقصص 

 .الهوى تها ومخالفةومجادَّ النفس  محاسبة-9
صلى الله -عن النبي والأذكار المرويةن منه اللأوراد الشرعية، أنه ل سبيل للشيطان على المخلصين، فتحصَّ  اعلم-10

 .-وسلم عليه
من  (كل شيء قدير  وهو على وله الحمدلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ) :أن قول ذكر-وسلمصلى الله عليه -والنبي

 .إلى غير ذلك من الأذكار ،ا من الشيطانآثاره أنها تكون لك حرزً 
ن من الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يلفت نظرك إلى الناس، وإلى قيمتهم، وإلى التحصُّ المهم أن الرياء من طرق معالجته 

 .مكانتهم، فيدخل عليك هذا الباب
يقوم بلعمل يعرض له في عمله آفات، فأنت عندما  ن الإنسانإ ونقول: ومخالفة الهوىنعود الآن إلى محاسبة النفس ومجاهدتها 
 .تدفع هذه الآفات، فحاسب نفسك بعد العملتحتاج أن تحاسب نفسك من أجل أن 

أي ترى نفسك أنك عملت ؛ رؤية العمل وملاحظته ؛عن المحاسبة بعد العمل فأول آفة تصيب الإنسان بعد العملالآن م تكل  ن
 .ا فأخرج نفسك من رؤية العملكبيرً   اوتراه شيئً  عملًا 

لأن أول الآفات التي تصيب الإنسان كما  ؛رؤية العمل المطلوب منك أن تخرج نفسك من ما الذي يخرجك من رؤية العمل؟
 ما الذي يخرجك؟ ،فقنا أنه يرى عملهات  

 .وأنه بلله لا بنفسه وفضله وتوفيقه لكة الله عليك الذي يخرجك مشاهدتك لمن  
نْ أَحَد  أبََدًا وَلَك ن  اللَّ َ يُـزكَ  ي مَن يَشَاء وَاللَّ ُ سمَ يع  وَلَوْلا فَضْلُ اللَّ   عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ مَا زكََا م نكُم م   } تعالى:تنس قوله  ولذلك لا

مكاَنَ وَزَي ـنَهُ في  قُـلُوب كُمْ وكََر هَ إ ليَْكُمُ } تعالى:قوله  وانظر إلى القلوب،فهذا فضل الله على  ؛(1){عَل يم   وَلَك ن  اللَّ َ حَب بَ إ ليَْكُمُ الْإ 
دُونَ  الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ   .-وتعالىسبحانه -فهذا فعله (2){وَالْع صْيَانَ أوُْلئَ كَ هُمُ الر اش 

ـَذَا وَمَا كُن ا ل نـَهْتَد يَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّ ُ } قالوا؟دخلوا الجنة ماذا عندما  أهل الجنة وانظر إلى  فكل  (3){الْحمَْدُ للَّ    ال ذ ي هَدَانَا له 
 .ة اللهالأصل من  الأفعال التي تفعلها من 

ئً } ه:لنبي    يقول-وجلعز -الله مْ شَيـْ نَاكَ لَقَدْ ك دت  تَـركَْنُ إ ليَْه  هذا فضل الله على رسوله في تثبيته على  (4){قلَ يلاً ا وَلَوْلَا أَن ثَـبـ تـْ
 الحق.

دُني  إ ن  قاَلَ } قال: ،نسبه إلى نفسه لذيأراد وصف صبِه اعندما  حتى-عليه السلام-إسماعيلو   يَا أبََت  افـْعَلْ مَا تُـؤْمَرُ سَتَج 
ُ م نَ   هذا.هو الذي يرزقني الصبِ على  :، فكأنه يقولمشيئتهو -وجلعز -فأرجع الأمر إلى الله (5)الص اب ر ينَ{شَاء اللَّ 
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يل  وَاللَّ ُ الْمُسْتـَعَانُ عَلَى مَا } :-السلامعليه -وكما قال يعقوب  فُونَ فَصَبـْر  جمَ  ، فحتى هذا الصبِ الجميل لا أستطيعه (1){تَص 
 ،تر أعمالك فلا-وتعالىسبحانه -ته وهو المحمود عليهإحسانه ومن  و ، ته عليومن  د فضل الله ا كل خير أفعله فهو مجر  إنَ   بنفسي،

ورجائك وخوفك عليك بإخلاصك  من   وهو الذيعليك بسمعك وبصرك،  هو الذي من   ،ة الله عليكا انظر إلى من  إنَ  
 .وعملك الصالح وتلاوتك للقرآن

ة العبد يسير إلى الله بين أن يرى من   واعرف نفسك واعرف أنمن رؤيته  ص نفسكوخل   حاسب نفسك بعد قيام العمل،  ؛إذًا
 وأنا عبدكاللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني )) تقول:لذلك أنت في سيد الاستغفار  الله عليه وبين أن يرى عيب نفسه

لك بنعمتك  أبوء-وعيبهامطالعتك لضعف نفسك  هذه-استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت ووعدك ماعهد  وأنا على
  ((-مطالعتك لفضل ربك عليك هذه-علي
 ل الملائكة الذينا تأم  ر هذه المسألة جيدً أنت من أجل أن تحر   و  ،قلبك نه فيوزي  ب إليك الإمكان أنه هو الذي حب   تنسفلا 
 عبادتك.ما عبدناك حق  يقولون؟يفترون ماذا  والنهار لاحون الليل يسب   

وَال ذ ي أَطْمَعُ أَن } يقول:م ولده للذبح  على النار وسل  الذي تصبِ   ؛الذي له المقامات العلي في التوحيد-السلام عليه-والخليل
 (2){الد  ين  يَـغْف رَ ي   خَط يئَتي  يَـوْمَ 

يه   ))ليَْسَ  يقول:-وسلمصلى الله عليه -والنبي نْكُمْ يُـنْج  أَنَا إ لا  أنَْ  ))وَلاَ  :(. قاَلُوا: وَلَا أنَْتَ يَا رَسُولَ اللَّ  ؟ قاَلَ عَمَلُهُ(أَحَد  م 
غَْف رةَ   نْهُ بِ  ُ م  َ اللَّ   .(3)(وَرَحْمَة (يَـتـَغَم دَنِ 

 ." لك يا رسول اللهوهل أنا وما ي  إلا  " يقول:-رضي الله عنه-وأبو بكر
 "!لو أن ي  طلاع الأرض لافتديت بها من هول ما أمامي قبل أن أعلم ما الخبِ" يقول:-الله عنه رضي-وعمر

فضائل  كتاب:قول عمر هذا في صحيح البخاري   ،ة كلها للهترى أن المن  -سبحانه وتعالى-ا بين يديهوهذا كله يجعلك مكسورً 
 الصحابة.

، فلا يقع في قلبك شعور برؤية عملك، أو أنك فعلت ما وإعانته لكتوفيقه ته و من  ا أشهدك خيرً  بك-وجلعز -فإذا أراد الله
 .ق تطلب منه القبوليبقى قلبك معل   عليك بل

 الإنسان:لذلك الأمر الثاني من الآفات التي يمكن أن تصيب 
اَ كُنتُمْ }ا فهم أحد خطأ قوله تعالى: وربِ   الأجر،ر أن عمله يستوجب على الله أن يعطيه أن يتصو   وَت لْكَ الْجنَ ةُ ال تي  أوُر ثْـتُمُوهَا بِ 
اَ كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ }فتصور أن الباء هذه  (4){تَـعْمَلُونَ  فدخول الجنة محض  ،ةبء السببي   والحقيقة أنهاوض والمقابلة، بء الع   :{بِ 

 قك إليهة من الله على عباده له سبب أتيت به أنت وهو العمل الصالح الذي وف  والمن  ل لكن هذا التفضُّ  ة من اللهل ومن  تفضُّ 
 .-الله أن يحفظ علينا هذا التوحيد نسأل-عليك-وجلعز -ر في نعمة التوحيد التي أسبغها اللهالآن أنت فك   

 ؟!ه إليكلو أن الشيطان الرجيم دخل إلى قلبك وأفسد عليك توحيدك من الذي يردُّ 
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ر أنك مستحق للجنة، لا تتصو   (1){مَكنُُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا} فيهم:ولذلك احذر من أن تكون من هؤلاء القوم الذين قال الله 
ا، وتأكل وتشرب وتدخل وتخرج وتقوم بأعمال الدنيا ساعات يوميً  8 وأنت تنامعددت عمرك، لو عشت سبعين سنة نت لو أ

هذه  .ربِا لا يبقى إلا تسع سنوات خالصة بِعنى بلدقائق والحسابت سنة!فانظر ماذا يبقى من السبعين  م بلجوال،وتتكل  
 ؟والخلود فيهاالتسع سنوات الآن هل تستحق تسع سنوات عبادة هل تستحق الجنة 

أعمالهم في  ولا تصلأجل أن يشتروا قطعة أرض، أو يشتروا شقة أو عمارة،  ويكدحون منأنت ترى الناس يعملون في الدنيا 
لما   ،أن هذا العمل لولا قبول الله له ،افلا بد أن تعلم وتحاسب نفسك جيدً  الأرض.العمر هذا إلى مرادهم في شراء تراب في 

  .كان شيئا
 عليها:نفسنا أالآفة الثالثة من الآفات التي نحاسب ولذلك تأتي 

والحقيقة أن هذه  نجد في قلوبنا رعا عن الأعمال وهذا أمر عجيب، يدل على جهلنا، ،ونصوم ،أي نحج :رعانا عن أعمالنا
 .نفسنا عليهاأمن أعظم الآفات التي لابد أن نحاسب 

هم نفسه يت   ومن لَ ومن نظر إلى نفسه بستحسان شيء منها فقد أهلكها آفة العبد رعاه عن نفسه قال بعض السلف: 
 .على دوام الأوقات فهو مغرور

وانظر إلى صفوة الخلق، خليل الرحمن، كيف بعدما رفع قواعد البيت  ة طلب القبول،يأتي بلوسواس قدر ما يأتي بقو   وهذا لا
يعُ الْعَل يمُ } ويقول:يطوف حوله  ن ا إ ن كَ أنَتَ الس م   .(2){رَب ـنَا تَـقَب لْ م 

فهذا   (3){الد  ين  وَال ذ ي أَطْمَعُ أَن يَـغْف رَ ي   خَط يئَتي  يَـوْمَ } المرتبة:هذه  وهو فيخليل الرحمن -صلى الله عليه وسلم-وانظر إليه
الذي قضى عمره كله في الدعوة منذ أن بعث إلى أن مات، لما أعلم بقرب -صلى الله عليه وسلم-والنبي الأدب وهذا التواعع

َمْد  رَب  كَ  }له:موته في سورة النصر، قيل   (4){وَاسْتـَغْف رْهُ إ ن هُ كَانَ تَـو ابً فَسَب  حْ بح 
لَأسْحَار {الص اب ر ينَ وَالص اد ق يَن وَالْقَان ت يَن وَالْمُنف ق يَن وَالْمُسْتـَغْف ر ينَ } :دين بلليلعن المتهج    يقول-وجل عز-والله  (5)ب 

 ."الاستغفارا كان السحر مالوا إلى وا صلاتهم إلى السحر فلم  دُّ مَ " السلف:يقول  
 .أي يستغفرون استغفار عبد كان السابق له كأنه جرمكة ،كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم

َ غَفُور  }ر من الذنوب الحج والتطهُّ  وانظر بعد َ إ ن  اللَّ  نْ حَيْثُ أفَاَضَ الن اسُ وَاسْتـَغْف رُواْ اللَّ  يم {ثم  أفَ يضُواْ م   .(6)ر ح 
في حق  اويرونها تقصيرً لأنهم لا يرعون عن أعمالهم،  لماذا؟ الأعمالهذا شأن الصالحين أنهم كثيروا الاستغفار بعد الانتهاء من و 

الرعا  ولا ترى، فلذلك لا بد أن تحاسب نفسك، اونهارً  وهم يناجونه بطلب العفو ليلًا  ،يخافون المقت ومع إحسانهمربهم، 
كل هذا يحركك إلى   ،أنك بعملك تستحق الجنة ولا تسكن إليه ولا ترىأي لا تراه  ،عن عملكفإذا لَ تر الرعا  على عملك

 أمور:ثلاثة 
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 .سؤال الله القبول إلى-1
 .كثرة الاستغفار بعد العمل الصالح  إلى-2

كنت   سواءوأيامه ما تذكرت الحج كل    ،فوجب علينا أن نقوم بهذين العملين بتكرار ،خصوصا أننا خرجنا بعد مواسم طاعة
 .طلب منه المغفرةوا، اطلب من الله أن يقبلك ا مقبلًا ا طائعً ا أو كنت في البلد صائمً حاجًّ 

 ثم العمل الثالث:
قك للعمل عليك بلإخلاص كما وف   فهو الذي من   ،من أرزاقه والإخلاص، فهومن سؤال الله أن يرزقك الصدق  أكثر-3

 .الصالح
الحقيقة الذي نريد أن نخرج به من هذا اللقاء أننا قبل الأعمال وبعد الأعمال معتنين بنياتنا، فقبل العمل لابد أن نعلم  وهذا في

يرزقنا  ونسأله أن ،أن تلتفت لغيره وقلوبنا منسنا أنف أنه لابد أن يكون الإخلاص معنا في كل عمل، فنجتهد في أن نَنع
 .الإخلاص

 .آت وفيما هويرزقنا الصدق والإخلاص فيما مضى  ونسأله أن، -وتعالىسبحانه -نسأله القبول ونستغفره :ثم إذا انتهى العمل
لأن هناك ما هو عد  ،لا زال الكلام عن الإخلاص يحتاج إلى الكثير، لَ نكن نتوقع في هذا اللقاء أن نتكلم عن كل شيء

ك ، لكن المقصود أن تعلم أن النقاش حول الإخلاص يحر   للإخلاص مانع له وهو جارح، في الخفاء ويكون غايةالإخلاص، 
 .قلبك للعناية بحركة قلبك

عملك ناقص لا تراه  بأن تطلب القبولعندما  لا بد أن تشعر :القبولكثير طلب   ،يجعلك كثير الاستغفارومما  رنا:كر  ثم كما  
 .ا منه أن يرعى عنك بهذا العملم به لله طالبً شيئا، لا يصلح أن تتقد  

هذا عمل عملته، وهذا  :ة جمع قلوبنا على ربنا، ومع هذا نأتي نقول لك ععفنا ونقصنا وقل  وانظر إلى حالنا في الحج سيتبين  
 .حج لَ أتركه كل سنة

 ا اطلب من الله أن يعاملك بعفوه ومغفرته وأن يقبلك.لا ترَ عملك شيئا؛ إنَ  
   .ةلك المن   على أن أتم  -وتعالىسبحانه -فهو الذي ابتدأك بلنعمة وهو المشكور

أن -سبحانه وتعالى-أسألهو  عملنا،ل ععيف وأن نكون من المقبولين، وأن يتقب   الإخلاصا يرزقنا جميعً  أن-وجلعز -أسأل الله
 سبحانه-وشكرهرحمته ومغفرته و بعفوه  وأن يعاملناا ععيف العمل من   لوأن يتقب   المقبولين،ا من الصادقين المخلصين يجعلنا جميعً 

 .-وتعالى
-وجلعز -أسأل الله أنت،فاغفر ي  فإنه لا يغفر الذنوب إلا  ،ه القلوب إليه طالبة ذلكتتوج   وهو الذيهو القادر على ذلك 

 نا.لقاؤ يجمعنا على خير حال بهذا يكون انتهى  أن


